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تتنــاول هــذه الورقــة السياســية النزاعــات العنيفــة المســتمرة فــي الســودان، مــع التركيــز بشــكل 
خــاص علــى الحــرب التــي اندلعــت فــي الـــ15 مــن أبريــل 2023، بيــن القــوات المســلحة الســودانية 
ــل  ــذي نشــب بفع ــزاع ال ــة هــذا الن ــى خلفي ــل الضــوء عل ــوات الدعــم الســريع. يســلط التحلي وق
فشــل الانتقــال الديمقراطــي، بعــد الإطاحــة بالرئيــس عمــر البشــير ســنة 2019. كانــت البدايــة 
مليئــة بالتفــاؤل، حيــث تــم توقيــع اتفــاق لتقاســم الســلطة بيــن الفصائــل العســكرية والمدنيــة، 
ولكــن هــذا الاتفــاق انهــار ســريعاً، وبلــغ الانهيــار ذروتــه بحــدوث انــقلاب عســكري فــي أكتوبــر مــن 
ســنة 2021. هــذا الانــقلاب أعــاق العمليــة الديمقراطيــة وفاقــم مــن حــدة التنافــس بيــن القــادة 
العســكريين، خاصــة بيــن الجنــرال عبــد الفتــاح البرهــان مــن القــوات المســلحة الســودانية، ومحمــد 

حمــدان دقلــو )"حميدتــي"( مــن قــوات الدعــم الســريع

لقــد حولــت نزاعاتهمــا مــن أجــل الهيمنــة، مدنًــا مثــل الخرطــوم، إلــى ســاحات للقتــال، مــا أســفر 
عــن أزمــة إنســانية غيــر مســبوقة، تســببت فــي نــزوح أكثــر مــن 8,5 مليــون شــخص، ونتــج عــن 
النــزاع أيضــا نقــص حــاد فــي الغــذاء والرعايــة الصحيــة. مــن الناحيــة الاقتصاديــة، دمــرت الحــرب 
الاقتصــاد الســوداني، مــا أدى إلــى خســارة تقــدر بنحــو 15 مليــار دولار، متســببة فــي الرفــع مــن 
معــدلات الفقــر إلــى مســتويات مقلقــة، حيــث بلغــت نســبة الســكان الذيــن يعيشــون تحــت خــط 
الفقــر، مــع نهايــة ســنة 2023، %65,6. علاوة علــى ذلــك، يشــكل هــذا النــزاع خطــرًا علــى زعزعــة 
اســتقرار الــدول المجــاورة، حيــث يتدفــق اللاجئــون إلــى الــدول الهشــة، وهــو مــا يجعــل الســياق 

خصبــا لانتعــاش الجريمــة المنظمــة وتهييــئ موطــئ قــدم للجماعــات المتطرفــة

المبــادرات  الــسلام نجاحــات محــدودة، فقــد وجــدت  الراميــة لاســتعادة  الجهــود  لقــد عرفــت 
الدبلوماســية، التــي قادتهــا الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بالتنميــة )IGAD-إيغــاد(، بدعــم 
ــان  ــة، لضم ــدة الأمريكي ــات المتح ــة الســعودية والولاي ــة العربي ــل المملك ــة، مث ــوى خارجي ــن ق م
وقــف إطلاق نــار دائــم أو لمعالجــة القضايــا السياســية الأساســية، صعوبــة فــي تحقيــق أهدافهــا. 
مــن بيــن العقبــات الرئيســية التــي حالــت دون ذلــك، تفتــت وتجــزؤ مســارات الــسلام، والتأثيــرات 
ــف  ــة لمختل ــاركة الحقيقي ــار للمش ــى الافتق ــة إل ــددة، إضاف ــدات مح ــت أجن ــي فضل ــة الت الخارجي

الفاعليــن السياســيين الســودانيين

لا يهــدد النــزاع اســتقرار الســودان فحســب، بــل يشــكل أيضًــا مخاطــر كبيــرة علــى الأمــن الإقليمــي 
والوضــع الإنســاني. تؤكــد هــذه الورقــة، علــى الحاجــة الملحــة إلــى عمليــة سلام شــاملة بقيــادة 
الاتحــاد الإفريقــي، علــى أن تضــم جميــع الأطــراف المعنيــة، لمعالجــة الأســباب الجذريــة للنــزاع. 
لقــد فشــلت الجهــود الدبلوماســية الحاليــة إلــى حــد كبيــر، وغالبًــا مــا تأثــرت بالمصالــح الخارجيــة 
التــي لا تتماشــى مــع احتياجــات الشــعب الســوداني. إن تصاعــد العنــف يهــدد بالانتقــال إلــى الــدول 
المجــاورة، ممــا يزيــد مــن المخــاوف بشــأن اتســاع عــدم الاســتقرار الإقليمــي والجريمــة المنظمــة. 
إن اتبــاع مقاربــة منســقة، تعطــي الأولويــة للحــوار الجــاد والاســتقرار، أمــر بالــغ الأهميــة للنهــوض 

بالــسلام فــي الســودان ومنطقــة القــرن الإفريقــي المحيطــة بــه
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صــارت النزاعــات العنيفــة والقلاقــل الأهليــة بمثابــة واقــع سياســي فــي الســودان خلال فتــرة مــا بعــد الاســتقلال، وهــو مــا قــاد، 
بعــد اســتفتاء أجــري ســنة 2011، إلــى فقــدان الــبلاد بشــكل نهائــي، لأراضيهــا الجنوبيــة الســابقة )أصبحــت تســمى اليــوم 
ــات العســكرية، محــاولات  ــة العنيفــة والانقلاب ــج مــن النزاعــات الأهلي ــك، أعــاق مزي ــى ذل ــوب الســودان(. علاوة عل ــة جن دول
الانتقــال وبنــاء الحكامــة الديمقراطيــة فــي الســودان. وبعــد أكثــر مــن ســتة عقــود مــن اســتقلال الــبلاد، لا تــزال الآثــار الكارثيــة 
للنزاعــات والقلاقــل الأهليــة علــى حالهــا، بــل وصــارت تشــكل اليــوم تهديــدًا وجوديًــا لبقــاء الدولــة. تمــر الســودان فــي الوقــت 
الراهــن باضطرابــات سياســية شــديدة تشــل الــبلاد، طبعتهــا حــرب عنيفــة ومريــرة، اندلعــت فــي الـــ15 مــن أبريــل ســنة 2023، 
ــوات الدعــم  ــرف باســم ق ــة شــبه عســكرية تع ــاح البرهــان، ومجموع ــد الفت ــادة عب ــوات المســلحة الســودانية، بقي ــن الق بي

الســريع، ويقودهــا محمــد حمــدان دقلــو )"حميدتــي"(

إن الانهيــار المحتمــل للســودان كدولــة وظيفيــة، ســتكون لــه تداعيــات كارثيــة، ليــس علــى البلاد والشــعب الســوداني فحســب، 
بــل علــى المنطقــة بالمفهــوم الأوســع، وعلــى مــا وراءهــا. إن الســعي لاســتعادة الــسلام والنظــام والاســتقرار فــي الســودان، 

يتطلــب فهمًــا مســبقًا لأهميــة النــزاع المســتمر وأثــره وتبعاتــه علــى الــسلام والأمــن والاســتقرار المحلــي والإقليمــي والدولــي
مــاذا يوجــد وراء النــزاع العنيــف بيــن القــوات المســلحة الســودانية وقــوات الدعــم الســريع؟ لمــاذا فشــلت حكومــة الســودان )أو 
القــوات المســلحة الســودانية( فــي تجنــب العنــف الخطيــر فــي الــبلاد؟ مــا هــي المحــاولات التــي بُذِلــت للعمــل مــن أجــل الإنهــاء 
الســلمي للنــزاع بــسلام؟ مــا هــو الأثــر الإقليمــي للنــزاع بيــن الطرفيــن المتحاربيــن؟ ومــا هــي آثــار النــزاع الدائــر، علــى الأمــن 
ــة التــي تــم بهــا تقويــض الهيــكل  والاســتقرار فــي منطقــة القــرن الإفريقــي ومــا وراءهــا؟ تســتعرض هــذه الورقــة الكيفي
الأمنــي للــبلاد، مــن قبــل الميليشــيات شــبه العســكرية التابعــة للدولــة، مــا أدى إلــى نشــوب حــرب شــاملة وأزمــة إنســانية غيــر 
مســبوقة، لا تهــدد فقــط اســتقرار الســودان، ولكــن تشــكل أيضًــا مخاطــر كبيــرة علــى الأمــن الإقليمــي والأوضــاع الإنســانية. 

كمــا تستكشــف الورقــة أهميــة، آفــاق، تحديــات وتداعيــات هــذه الحــرب الدائــرة

خلفية الحرب الأهلية السودانية لسنة 2023  .2
ــت آخــر أعمــال  ــذ اســتقلاله )دوغلاس جونســن، 2016(. وكان واجــه الســودان أعمــال عنــف سياســية ونزاعــات مســتمرة من
العنــف هــذه، الحــرب التــي اندلعــت فــي الـــ15 مــن أبريــل 2023 بيــن حليفيــن ســابقين، وهمــا القــوات المســلحة الســودانية 
وقــوات الدعــم الســريع. نشــب هــذا النــزاع بعــد أن تمــت إزاحــة الرئيــس البشــير عــن الســلطة فــي الـــ11 مــن أبريــل 2019، 
مــن قبــل الحلفــاء العســكريين، تجاوبــا مــع الثــورة الســلمية ضــد نظامــه )ريــم عــوض، 2022؛ كاتارينــا موستاســيلا، 2019(. 
كان هنــاك أمــل فــي تحقيــق الديمقراطيــة، وفــي ســودانٍ موحــد، بعــد توقيــع اتفــاق لتقاســم الســلطة فــي الـــ7 مــن غشــت 
2019، بيــن المجلــس العســكري الانتقالــي، وقــوى الحريــة والتغييــر المعارضــة )الأمــم المتحــدة، 2022(. كان الهــدف مــن هــذا 
الاتفــاق، تشــكيل حكومــة انتقاليــة مدتهــا ثلاث ســنوات قبــل إجــراء انتخابــات ديمقراطيــة. بالرغــم مــن ذلــك، توقــف مســار 
الانتقــال السياســي فــي الســودان بســبب عــدم قــدرة القــوى السياســية الرئيســية علــى الاتفــاق، بمــا فــي ذلــك: الجيــش، 
قــوى المعارضــة، ومجموعــات المجتمــع المدنــي )جوناثــان توســيل، 2020(. تعطلــت العمليــة السياســية بشــكل أكبــر بســبب 
ــة  ــوات الدعــم الســريع. تعكــس هــذه النزاعــات، طبيع ــن الجيــش وق ــزاع المســتمر بي ــقلاب عســكري ســنة 2021، وبالن الان
الصراعــات بيــن القــادة الســودانيين الذيــن تحركهــم مصالــح وأولويــات مختلفــة، تعرقــل الانتقــال الســلس إلــى الديمقراطيــة

ــو  ــبلاد أن تســلكه نح ــذي أرادت ال ــام المســار ال ــة رئيســية أم ــي الســودان، عقب ــر 2021 ف ــن أكتوب ــقلاب الـــ25 م شــكل ان
ــا أدى  ــد الإطاحــة بالبشــير، م ــم بع ــذي ت ــاق تقاســم الســلطة، ال ــقلاب اتف ــب، 2022(. ألغــى الان ــة )أمجــد الطي الديمقراطي
إلــى إعلان حالــة الطــوارئ، واعتقــال رئيــس الــوزراء عبــد الله حمــدوك والمدنييــن. شــكل قائــد الجيــش، البرهــان، مجلسًــا 
للــة التقــدم الديمقراطــي. أضــرت هــذه الاضطرابــات بحيــاة النــاس  رْمل جديــدًا بــدون أصــوات سياســية تذكــر، مــا تســبب فــي فل
وبالاقتصــاد، مــا حطــم الآمــال فــي الديمقراطيــة. رغــم ذلــك، وافــق البرهــان، بتاريــخ الـــ21 مــن نونبــر 2021، علــى الحكــم 
المدنــي، مــع التخطيــط لإجــراء انتخابــات فــي يوليــوز 2023. تــم الإفــراج عــن المدنييــن وعــاد حمــدوك مجــددًا إلــى منصبــه، 
لكنــه اســتقال فــي الثانــي مــن ينايــر 2022. وتعكــس هــذه الأحــداث، طبيعــة التحديــات الديمقراطيــة فــي الســودان، فــي ظــل 

التــدخلات العســكرية والاضطرابــات الاقتصاديــة
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يْــكللل الأمنــي للســودان، خلال عمليــة الانتقــال، انقســامات حــادة بيــن القــوات المســلحة  ــابلت الهل علــى خلفيــة هــذه الأحــداث، شل
الســودانية وقــوات الدعــم الســريع. وقــد أدى التــوازن النســبي فــي القــدرات والمصالــح بيــن الجيــش وقــوات الدعــم الســريع، 
إلــى تفتيــت احتــكار العنــف بيــن الطرفيــن )كارل دوســا، 1989؛ إيلــك كرامــان، 2009؛ وولــف 2011(. نُوقِشــت القضايــا 
الخلافيــة مثــل العدالــة الانتقاليــة والمســاءلة والإصلاحــات الأمنيــة، بمــا فــي ذلــك دمــج قــوات الدعــم الســريع فــي الجيــش 
النظامــي، خلال اجتمــاع بيــن القــادة العســكريين والمدنييــن فــي نونبــر 2021، وقــد شــكلت هــذه القضايــا جــزءًا مــن خطــة 

تهــدف إلــى العــودة إلــى حكومــة يقودهــا المدنيــون بحلــول ينايــر 2023 )وكالــة رويتــرز، 2023(

كانــت إحــدى المشــكلات الكبــرى هــي الانقســام بيــن الجيــش النظامــي وقــوات الدعــم الســريع حــول دمــج هــذه القــوات فــي 
الجيــش النظامــي، فــي أفــق إقامــة دولــة مدنيــة فــي الســودان، بعــد عــزل الزعيــم عمــر البشــير فــي 2019. لكــن بحلــول 
أبريــل 2023، تصاعــدت التوتــرات بيــن هتيــن المجموعتيــن بشــأن مســألة الدمــج، مــع تبــادل الاتهامــات مــن الجانبيــن. انتقــد 
الجنــرال محمــد حمــدان دقلــو )المعــروف بحميدتــي(، نائــب الرئيــس وقائــد قــوات الدعــم الســريع شــبه العســكرية، الفريــق أول 
عبــد الفتــاح البرهــان بســبب الانــقلاب الــذي قــاده ســنة 2021، فــي المقابــل حــذر الجيــش مــن أوقــات عصيبــة مقبلــة. أدى 
هــذا الــخلاف الحــاد بيــن القائديــن العســكريين إلــى انــدلاع قتــال عنيــف فــي الـــ15 مــن أبريــل 2023، وســرعان مــا تحــول إلــى 
حــرب شــاملة. أصبحــت الخرطــوم العاصمــة، ســاحة للمعــارك، واتســعت رقعــة الاشــتباكات بســرعة لِتلعُــمَ مناطــق أخــرى مــن 

الــبلاد، مــا دفــع الجيــش الســوداني لنقــل عملياتــه الرئيســية إلــى بورتســودان

علــى الرغــم مــن أن الانتقــال السياســي الفاشــل، والانــقلاب العســكري، ومشــاكل التحكــم فــي قــوات الدعــم الســريع، كانــت 
مــن بيــن العوامــل الرئيســية لهــذا النــزاع الحالــي فــي الســودان، إلا أن البرهــان ومنافســه مــن قــوات الدعــم الســريع، يخوضــان 
أساســا صراعًــا مــن أجــل الشــرعية والدعــم كقــادة حقيقييــن للســودان )مــارك إســبانيول، 2024(. اليــوم، لــم تعــد الحــرب 
مجــرد صــراع للســيطرة علــى المــدن والبلــدات الاســتراتيجية، بــل أصبحــت نزاعًــا علــى شــرعية القيــادة، بيــن الجنــرال عبــد 
الفتــاح البرهــان مــن الجيــش الســوداني، ومحمــد حمــدان دقلــو )"حميدتــي"( مــن قــوات الدعــم الســريع، حيــث يســعى كل 
ــة  ــي أزم ــببة ف ــنة 2024، متس ــف خلال س ــرب دون توق ــتمرت الح ــد اس ــودان. لق ــرعي للس ــم الش ــه الزعي ــات أن ــرف لإثب ط
إنســانية غيــر مســبوقة، وفــي نقــص حــاد فــي الغــذاء والرعايــة الصحيــة. أمــا اقتصاديًــا، فقــد دمــر النــزاع اقتصــاد الســودان، 
فارتفعــت معــدلات الفقــر بشــكل كبيــر. ونظــرًا لإرث الحكــم العســكري والنزاعــات الداخليــة فــي الســودان، وحقيقــة تســاوي 
الطرفيــن المتحاربيــن مــن حيــث القــوة والأهــداف، فقــد يــؤدي التصعيــد العنيــف الأخيــر، ليــس فقــط إلــى عــودة الــبلاد إلــى 
الحكــم الاســتبدادي وتفــكك الدولــة، بــل قــد يؤثــر النــزاع أيضــا علــى الــدول المجــاورة فــي المنطقــة. علاوة علــى ذلــك، فــإن 
الســودان تحــول إلــى ســاحة لصراعــات بالوكالــة، تشــمل اللاعبيــن الإقليمييــن مثــل مصــر وإيــران والإمــارات العربيــة المتحــدة، 
حيــث تتنافــس القــوى الخارجيــة علــى النفــوذ والمــوارد فــي الــبلاد. هــذا التنافــس الجيوسياســي يعقــد الوضــع أكثــر، ممــا يثيــر 
المخــاوف مــن امتــداد هــذا النــزاع إلــى دول مجــاورة مثــل إثيوبيــا وإريتريــا، وهــو مــا يــؤذن بإمكانيــة انــدلاع حــرب إقليميــة 
أوســع. إن التصــدي لهــذه التحديــات الإنســانية والاقتصاديــة والأمنيــة، المترابطــة بشــكل كبيــر، أمــر بالــغ الأهميــة، مــن أجــل 

تحقيــق الاســتقرار فــي الســودان ومنطقــة القــرن الإفريقــي بشــكل عــام
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يســتمر النــزاع بيــن الجيــش الســوداني وقــوات الدعــم الســريع، منــذ أبريــل 2023، فــي التوســع فــي جميــع أنحــاء الســودان، 
وهــو مــا يؤثــر علــى المنطقــة والــدول المجــاورة. أحــد الآثــار المترتبــة عــن النــزاع، هــو النــزوح الداخلــي والتدفــق العابــر للحــدود 
ــرار  ــى الف ــن الأشــخاص عل ــزاع ملايي ــرت حــدة الن ــد أجب ــدول المجــاورة. لق ــي ال ــان ف ــون عــن الأم ــن يبحث للســودانيين الذي
داخــل الســودان وخارجــه. ووفقًــا لبرنامــج الغــذاء العالمــي التابــع للأمــم المتحــدة )فبرايــر 2024(، تســبب النــزاع فــي الســودان، 
منــذ أبريــل 2023، فــي واحــدة مــن أكبــر الأزمــات الإنســانية العالميــة مــن حيــث النــزوح الداخلــي والخارجــي. وبحلــول شــتنبر 
2024، أفــادت المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن بــأن عــدد النازحيــن بلــغ 11.277.221 شــخصًا، بينهــم 
2.907.470 يوجــدون فــي تشــاد وجنــوب الســودان ومصــر وإثيوبيــا وجمهوريــة إفريقيــا الوســطى )المفوضيــة الســامية للأمــم 
المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، 29 شــتنبر 2024(. مــن جانبهــا قــدرت المنظمــة الدوليــة للهجــرة، فــي تقريرهــا الصــادر فــي الثانــي 
مــن أكتوبــر 2024، عــدد النازحيــن بنحــو 10,8 مليــون شــخص، بينهــم 2,3 مليــون يوجــدون فــي الــدول المجــاورة )المنظمــة 
ــون شــخص، أي نصــف ســكان  ــى أن 24,8 ملي ــرات إل ــة أخــرى، تشــير التقدي ــر 2024(. مــن ناحي ــة للهجــرة، 2 أكتوب الدولي
الســودان، يحتاجــون إلــى المســاعدات الإنســانية )23 شــتنبر 2024، مكتــب تنســيق الشــؤون الإنســانية(. وعلــى الرغــم مــن 
تقديــم المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن وشــركائها المســاعدات الإنســانية للاجئيــن، إلا أن التدفــق عبــر 
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الحــدود إلــى الــدول المجــاورة، يســبب ضغطــا متزايــدا علــى الــدول المضيفــة ويرهقهــا. كمــا تواجــه الــدول المجــاورة، الهلشَــة، 
أزمــات متزايــدة بســبب عمليــات النــزوح المســتمرة. وبالإضافــة إلــى عشــرات الآلاف مــن الأرواح التــي فقــدت بســبب العنــف، 
فقــد تســببت هــذه الهجرة-أكبــر أزمــة نــزوح حــول العالــم )أشــيش ســين، 2023( -إلــى جانــب تدفقــات اللاجئيــن، فــي نقــص 

دِمِــي المســاعدات الإنســانية حــاد فــي الغــذاء والرعايــة الصحيــة، مؤديــة إلــى إثقــال كاهــل الحكومــات الإقليميــة ومُقل

علاوة علــى ذلــك، أثــارت الحــرب مخــاوف أمنيــة علــى طــول حــدود الســودان، بمــا فــي ذلــك مــع الــدول التــي تواجــه هــي 
ــر  ــي غي ــى الوضــع الداخل ــة، 2024(. وبالنظــر إل ــر الاســتخبارات الوطني ــب مدي ــة نشــطة )مكت نفســها نزاعــات مســلحة داخلي
المســتقر وانتشــار الجماعــات المســلحة فــي البلــدان المجــاورة لحــدود الســودان، تشــكل قلــق متزايــد بشــأن تهريــب الأســلحة 
إلــى منطقــة أمهــرة فــي إثيوبيــا عبــر الحــدود الســودانية، بحســب مــا أفــادت وســائل الإعلام الإثيوبية الرســمية وغير الرســمية. 
قــد يــؤدي ذلــك إلــى تفاقــم الوضــع الأمنــي فــي الــدول المجــاورة، حيــث قــد تســاهم الأســلحة المهربــة فــي تأجيــج العنــف 
وانتشــاره بيــن الجماعــات المســلحة ذات المصالــح المتضاربــة، وهــو مــا يعقــد كذلــك الوضــع فــي الســودان. قــد يفضــي ذلــك 
أيضًــا إلــى انتشــار العنــف والمقاتليــن عبــر الحــدود، وهــو مــا يهــدد المنطقــة بأكملهــا مــن الصومــال فــي الشــرق إلــى أبعــد 
نقطــة فــي غــرب القــارة. وعلــى الرغــم مــن أن الســودان كان يعمــل فــي الماضــي كحاجــز بيــن المتطرفيــن فــي الصومــال 
علــى مســتوى القــرن الإفريقــي، والمتطرفيــن فــي منطقــة الســاحل، إلا أن الحــرب الدائــرة قــد تهيــئ اليــوم أرضيــة خصبــة 
لتعــاون الجماعــات المســلحة المتطرفــة فــي المنطقــة الممتــدة مــن الشــرق إلــى الغــرب فــي الســاحل الصحــراوي )المصــدر 
ــف فــي المنطقــة،  ــة لانتشــار التطــرف العني ــا مواتي ــق ظروفً ــي قــد يخل ــرض هــذا الاســتنتاج أن الوضــع الحال نفســه(. ويفت
خاصــة بالنظــر إلــى تاريــخ الســودان كداعــم ســابق للنزاعــات العنيفــة ذات الخلفيــات الدينيــة. إن انتشــار التطــرف وتهريــب 
الأســلحة، ليســت المخــاوف الوحيــدة الناجمــة عــن هــذا النــزاع، بــل مــن الممكــن أيضًــا أن يتــورط العديــد مــن الفاعليــن غيــر 
الحكومييــن فــي هــذه النزاعــات. إن احتمــال حــدوث ذلــك واضــح، حيــث إن قــدرة الحكومــة الســودانية علــى الســيطرة علــى 
مراقبــة حدودهــا وإدارتهــا تتضــاءل بســبب الحــرب الدائــرة. ومــن الواضــح أن الأنشــطة المرتبطــة بالجريمــة المنظمــة العابــرة 
للحــدود، بمــا فــي ذلــك تهريــب الأســلحة، ستســتمر فــي الازدهــار، مــا لــم يتــم بــذل جهــود لاســتعادة الــسلام والمؤسســات 

الحكوميــة فــي الســودان

ــة  ــات الصناعي ــك القطاع ــي ذل ــا ف ــب الاقتصــاد الســوداني، بم ــع جوان ــى جمي ــرة عل ــرب المدم ــرت الح ــك، أث ــى ذل ــادة عل زي
والزراعيــة والتعدينيــة والخدماتيــة. كمــا عطلــت الوصــول إلــى الخدمــات العامــة الأساســية، وعرقلــت الوصــول إلــى الأســواق، 
واســتمرت فــي التســبب فــي نــدرة كبيــرة فــي الســلع والخدمــات الحيويــة )غيــو وآخــرون، 2023(. كلمــا تصاعــد النــزاع واســتمر 
بلا توقــف، زادت آثــاره علــى اقتصــاد الــبلاد وســبل عيــش النــاس. وقــد توقــع المعهــد الدولــي لبحــوث السياســات الغذائيــة 
)IFPRI( أن الاقتصــاد الســوداني قــد خســر نحــو 15 مليــار دولار حتــى نهايــة 2023 بســبب الحــرب، وهــو مــا يعــادل %48 مــن 
الناتــج المحلــي الإجمالــي للســودان. أدى ذلــك إلــى انخفــاض الإنتــاج فــي القطاعــات الصناعيــة والزراعيــة والخدماتيــة بنســب 
تقــدر بـــ%70 و%49 و%21 علــى التوالــي، مــع فقــدان 5,2 مليــون وظيفــة حتــى نهايــة الســنة الماليــة لـــ2023، أي مــا يعــادل 
نصــف القــوة العاملــة فــي الــبلاد )ســيديغ وآخــرون، 2023(. كمــا ارتفعــت نســبة الفقــر إلــى %65,6، وهــو مــا يعــادل 28,4 
مليــون شــخص بنهايــة 2023، مقارنــة بـــ%61,1 فــي 2019، وهــو مــا كان يعــادل 26,4 مليــون شــخص )ســيديغ وآخــرون، 
2023(. واســتمر الاقتصــاد فــي الانكمــاش خلال ســنة 2024 بســبب اســتمرار تصاعــد الحــرب، وبلا توقــف. وقــد حــذر الخبــراء 
ــدول  ــى ال ــد إل ــزاع النشــط قــد يمت ــر ربحــي مقــره نيويــورك، مــن أن الن فــي مركــز ســوفان )2024(، وهــو مركــز بحثــي غي

المجــاورة، مــع احتمــال كبيــر بــأن يتحــول إلــى نــزاع إقليمــي أوســع

شــهد القــرن الإفريقــي الأكبــر، ومــا زال، تــداخلًا بيــن مصالــح وأهــداف القــوى الخارجيــة والقوى المحليــة، بما في ذلــك الصين، 
مصــر، إثيوبيــا، إيــران، روســيا، الســعودية، تركيــا، الإمــارات العربيــة المتحــدة، والولايــات المتحــدة الأمريكيــة. يعتبــر الســودان 
ــى نطــاق  ــة للزراعــة عل ــة شاســعة وقابل ــك أراضٍ زراعي ــة فــي منطقــة القــرن الإفريقــي التــي تمتل ــدول القليل ــن ال مــن بي
واســع، مــع ســهولة الوصــول إلــى مينــاء بورتســودان. لــذا فــإن الســودان يعــد نقطــة جــذب اســتثمارية بالنســبة لــدول الخليــج 
العربــي بســبب مجاورتهــا المباشــرة للســودان شــرقا. نتيجــة لذلــك، لعــب النــزاع فــي الســودان دورًا فــي هــذه التســابق علــى 
النفــوذ، مــن أجــل الوصــول إلــى الســودان والــدول دون-الإقليميــة. أصبــح الســودان الآن ســاحة لنــزاع بالوكالــة بيــن بعــض 
القــوى الإقليميــة المتنافســة، حيــث يُزعــم أن الداعميــن الرئيســيين للفصائــل المتحاربــة فــي الــبلاد هــم مــن الــدول المجــاورة 
ودول الشــرق الأوســط، وعلــى وجــه الخصــوص مصــر وإيــران والإمــارات العربيــة المتحــدة )مجموعــة الأزمــات الدوليــة، 2024(. 
كمــا يُزعــم أن مصــر وإيــران همــا الداعمــان السياســيان الرئيســيان، أو مــوردا الأســلحة، للجيــش الســوداني بقيــادة البرهــان، 
بينمــا تعتبــر الإمــارات العربيــة المتحــدة الداعــم السياســي الرئيســي ومــورد الأســلحة لقــوات الدعــم الســريع بقيــادة حميدتــي
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زيــادة علــى ذلــك، أفــادت وكالــة رويتــرز )لويــس، 2024( أنــه بينمــا تدعــم تشــاد وبعــض التحالفــات القبليــة مــن دول الجــوار 
الغربــي والجنوبــي للســودان، مثــل ليبيــا وجمهوريــة إفريقيــا الوســطى، قــوات الدعــم الســريع بقيــادة حميدتــي، فــإن الجــار 
الشــرقي إريتريــا يدعــم الجيــش الســوداني بقيــادة البرهــان. حافظــت إثيوبيــا وإســرائيل وكينيــا والســعودية وجنــوب الســودان 
ــة  علــى علاقــات وثيقــة مــع كلا الجانبيــن المتحاربيــن، وحتــى الآن ظلــت هــذه الــدول محايــدة، علــى مــا يبــدو، فــي محاول
منهــا للوصــول إلــى تفاهــم بيــن الطرفيــن المتنازعيــن. بالإضافــة إلــى كــون الســودان تحــول إلــى ســاحة نــزاع بالوكالــة بيــن 
ــر بعــض الــدول المجــاورة، مثــل إثيوبيــا وإريتريــا، إلــى هــذا النــزاع المعقــد، فــي  القــوى الخارجيــة مــن الشــرق الأوســط، قــد تُجل
حــال مــا إذا انتشــر العنــف بالقــرب مــن مناطقهمــا الحدوديــة. بيــد أن هــذه الــدول، حافظــت رســمياً، وحتــى الآن علــى موقــف 
الحيــاد ممــا يجــري. وإذا تــم جــر إثيوبيــا وإريتريــا إلــى نــزاع الســودان لأســباب تتعلــق بالحــدود أو أي ســبب آخــر، قــد يتحــول 
النــزاع فــي الســودان إلــى حــرب إقليميــة. وفــي هــذا الســياق حــذر الخبــراء فــي مركــز ســوفان )2024( مــن أن النــزاع النشــط 

قــد يتســرب إلــى الــدول المجــاورة، مــع إمكانيــة كبيــرة لتطــوره إلــى نــزاع إقليمــي أوســع

إن الموقــف المحايــد لإثيوبيــا تجــاه النــزاع فــي الســودان ينبــع مــن رغبتهــا فــي عــدم تصعيــد أو تأجيــج النزاعــات الدبلوماســية 
المســتمرة بينهــا وبيــن مصــر، أولًا بســبب مــلء وتشــغيل ســد النهضــة الإثيوبــي الكبيــر علــى أحــد الروافــد الرئيســية لنهــر 
ــا بســبب نزاعهــا الحــدودي مــع الســودان حــول مثلــث الفشــقة، الــذي يلضُــم أراضٍ زراعيــةً خصبــة. ومــع ذلــك،  النيــل، وثانيً
يعتقــد بعــض الخبــراء، أنــه رغــم إعلان إثيوبيــا رســميًا أنهــا ســتظل محايــدة فــي النــزاع الســوداني، إلا أن هنــاك تحالفًــا غيــر 

مباشــر بينهــا وبيــن الإمــارات بالنظــر لعلاقاتهمــا الوثيقــة

الاستجابات الإقليمية والدولية ومحدوديتها  .4
ــا دائــرة، أُطْلِقــت عــدة مســارات دبلوماســية تهــدف إلــى إنهــاء هــذا النــزاع المدمــر للغايــة.  منــذ بدايــة الحــرب التــي لا تــزال رلحلاهل

وقــد تركــزت هــذه الجهــود بشــكل أساســي علــى وقــف إنســاني فــوري لإطلاق النــار، لكنهــا لــم تحقــق ســوى تقــدم ضئيــل

ــي  ــرن الإفريق ــة الق ــل منطق ــي يمث ــل دون-إقليم ــي تكت ــاد(، وه ــة )إيغ ــة بالتنمي ــة المعني ــة الدولي ــة الحكومي ــت الهيئ حاول
الكبيــر، ويُعْتلبلــر الســودان أحــد أعضائــه، إنهــاء الأزمــة فــي هــذا البلــد. دعــت "إيغــاد"، بمســاندة مــن جيبوتــي وكينيــا، إلــى عقــد 
اجتمــاع مباشــر بيــن الأطــراف المتحاربــة فــي الســودان، لكــن دون جــدوى. وبعــد حوالــي شــهرين مــن انــدلاع الحــرب، اعتمــدت 
"إيغــاد" خارطــة طريــق لحــل النــزاع فــي الســودان، وذلــك خلال دورة جمعيتهــا العامــة الـــ14 لرؤســاء الــدول والحكومــات، والتــي 
يَنلــت خارطــة الطريــق التــي  عقــدت فــي الـــ12 مــن يونيــو 2023 فــي جيبوتــي، حيــث يوجــد مقــر "إيغــاد". وبنــاءً علــى ذلــك، عل
تــم تبنيهــا، كلا مــن: جيبوتــي، إثيوبيــا )التــي لــم تكــن معينــة فــي البدايــة، مــا تســبب فــي بعــض الخلافــات الدبلوماســية(، 
كينيــا، وجنــوب الســودان، كأعضــاء مكونيــن لوفــد "إيغــاد" رفيــع المســتوى، للمســاهمة فــي عمليــة الــسلام فــي الســودان. 
ــد  ــوري لعق ــب الف ــى الترتي ــة إل ــو. دعــت المجموعــة الرباعي ــام روت ــي ويلي ــس الكين ــد الرباعــي، الرئي ــرأس هــذا الوف ــد ت وق
ــودان،  ــة الس ــي لجمهوري ــيادي الانتقال ــس الس ــس المجل ــان، رئي ــاح البره ــد الفت ــق أول عب ــن الفري ــه بي ــا لوج ــاع وجه اجتم
والفريــق أول محمــد حمــدان دقلــو )المعــروف، علــى ناطــق واســع، باســم حميدتــي(، مــع الحصــول علــى التــزام مــن قيادتــي 
الجيــش الســوداني وقــوات الدعــم الســريع لإقامــة ممــر إنســاني، والشــروع فــي عمليــة سياســية شــاملة، مــن أجــل التوصــل 

إلــى تســوية سياســية للنــزاع )إيغــاد 2023(

علــى الرغــم مــن أن الجنــرال البرهــان كان قــد عــارض فــي البدايــة تولــي الرئيــس روتــو قيــادة وفــد "إيغــاد" رفيــع المســتوى، 
بســبب مســائل تتعلــق بحياديــة كينيــا فــي النــزاع الســوداني، وادعــاءات بوجــود علاقــات تجاريــة بيــن روتــو ودقلــو، إلا أنــه 
تراجــع لاحقــاً عــن معارضتــه بعــد زيــارة كينيــا، حيــث التقــى هنــاك بالرئيــس روتــو كجــزء مــن دبلوماســيته المكوكيــة لإقنــاع 
القــادة بضــرورة عقــد قمــة لإيغــاد، بهــدف تســريع مباحثــات جــدة، ومــن أجــل وقــف إنســاني لإطلاق النــار. كانــت إثيوبيــا أيضــا 
)التــي كان البرهــان قــد تجنبهــا فــي البدايــة إلــى جانــب كينيــا( جــزءاً مــن دبلوماســيته المكوكيــة خلال زيارتــه إلــى نيروبــي. 
فــي البدايــة، كانــت الــدول الإفريقيــة التــي زارهــا البرهــان تشــمل: مصــر، إريتريــا، وجنــوب الســودان، متجــاهلًا كينيــا وإثيوبيــا

بنــاءً علــى طلــب مــن الجنــرال البرهــان، عُقــدت فــي الـــ9 من شــتنبر 2023 فــي جيبوتي، القمــة الاســتثنائية الحاديــة والأربعون 
لتكتــل القــرن الإفريقــي. وحضــر البرهــان خلال هــذه القمــة، وشــكل هــذا الحضــور أول مشــاركة لــه خــارج الــبلاد، منــذ انــدلاع 
ــز  ــن. كان التركي ــن الحاضري دل أن البرهــان دخــل فــي نقــاش حــاد مــع بعــض القــادة الآخري ــاء هــذه القمــة، ولرل الحــرب. وأثن
فــي القمــة الاســتثنائية علــى اتخــاذ تدابيــر محــددة لإنهــاء الحــرب الدائــرة. غيــر أن الفريــق أول البرهــان لــم يشــعر بالارتيــاح، 
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ورفــض البيــان الختامــي لهــذه القمــة الاســتثنائية، لأنــه اعتبــر أن مضاميــن الوثيقــة النهائيــة تعكــس بشــكل مغلــوط نتائــج 
القمــة. فــي المقابــل، قبــل دقلــو البيــان الختامــي وأعــرب عــن اســتعداده للقــاء البرهــان فــي أي وقــت وأي مــكان تحــدده 
"إيغــاد". وفــي نهايــة دجنبــر 2023، أدى هــذا التجــاوب المتبايــن لطرفــي النــزاع إلــى فشــل خارطــة طريــق "إيغــاد"، خاصــة 
خطتهــا لعقــد اجتمــاع وجهــا لوجــه بيــن دقلــو والبرهــان. ورغــم الجمــود الــذي مــا زال قائمــا بيــن الطرفيــن، قــررت مجموعــة 
"إيغــاد" البقــاء ملتزمــة بشــكل نشــيط بشــؤون الســودان، مــن خلال إحــداث إطــار عمــل "إيغــاد" الــذي يتألــف مــن دبلوماســيين 

وسياســيين مــن المســتوى الرفيــع )إيغــاد 2023(

مــن بيــن الجهــود الدبلوماســية الأخــرى لاســتعادة الــسلام فــي الســودان، هنــاك هــي مــا يُعــرف بـ"مســار جــدة" أو "مباحثــات 
جــدة"، التــي تُنظــم بشــكل مشــترك مــن قبــل الســعودية والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وتهــدف إلــى تأميــن هدنــة قصيــرة 
الأجــل وترتيبــات إنســانية. منــذ بدايــة الحــرب، تــم عقــد جولتيــن مــن المباحثــات فــي جــدة الســعودية )مــن مايــو إلــى يونيــو 
2023، ومــن أكتوبــر إلــى نونبــر 2023(. فــي ختــام الجولــة الأولــى، نجحــت عمليــة الــسلام فــي جــدة، والتــي توســطت فيهــا 
الســعودية والولايــات المتحــدة، فــي إبــرام اتفــاق هدنــة قصيــرة بيــن الطرفيــن، للســماح بوصــول المســاعدات الإنســانية إلــى 
المدنييــن المحاصريــن فــي النــزاع العنيــف. تمحــورت الجولــة الثانيــة مــن المباحثــات حــول وقــف إطلاق النــار، وتســهيل وصــول 
المســاعدات الإنســانية، والشــروط اللازمــة لإقامــة عمليــة سلام أوســع. خلال هــذه الجولــة، تمــت دعــوة "إيغــاد" للمشــاركة 
نيابــة عــن الاتحــاد الإفريقــي. وفــي اجتمــاع مباحثــات جــدة الــذي عقــد فــي الـــ7 مــن نونبــر 2023، تعهــدت قــوات الجيــش 

الســوداني وقــوات الدعــم الســريع بالعمــل علــى تســهيل المســاعدات الإنســانية، وتنفيــذ تدابيــر لبنــاء الثقــة.

ــرة الأجــل  ــة قصي ــاق بشــأن "الهدن ــن الســودانيين" والاتف ــة المدنيي ــزام بحماي ــى "إعلان الالت ــع عل ــى الرغــم مــن التوقي عل
والترتيبــات الإنســانية" مــن قبــل الجيــش الســوداني وقــوات الدعــم الســريع فــي الـــ11 مــن مــاي 2023 والـــ20 مــن مــاي 2023 
علــى التوالــي، إلا أن الطرفيــن لــم يتمكنــا مــن الوفــاء بوعودهمــا وفــشلا فــي إســكات صــوت البنــادق. وقــد اســتمر النــزاع 
العنيــف طيلــة 2024، مــا أدى إلــى فشــل مســار المباحثــات فــي جــدة، وزاد مــن قلــق الأطــراف المعنيــة بالأزمــة فــي الســودان. 
هــذا الأمــر ســيدفع "إيغــاد" إلــى مراجعــة مقاربتهــا المعتمــدة فــي معالجــة الأزمــة، وســيدفع بالاتحــاد الإفريقــي إلــى تعزيــز 

جهــوده المبذولــة لاســتعادة الــسلام والســلطة المدنيــة فــي الســودان

وكاســتمرارية لـ"مســار جــدة"، عقــدت فــي جنيــف، مباحثــات الــسلام بشــكل مشــترك بيــن الولايــات المتحــدة والمملكــة العربيــة 
الســعودية بتاريــخ الـــ23 مــن غشــت 2024. هدفــت هــذه المباحثــات إلى تيســير عقد اجتماع مباشــر بيــن الزعيميــن المتحاربين 
للتوقيــع علــى وقــف إطلاق النــار وتمهيــد الطريــق أمــام وصــول المســاعدات الإنســانية. رغــم ذلــك، انتهــت المباحثــات فــي 
جنيــف دون إحــراز أي تقــدم يذكــر بســبب الشــرط المســبق للجنــرال البرهــان القاضــي بانســحاب قــوات الدعــم الســريع أولاً 
مــن الأراضــي التــي اســتولت عليهــا خلال الحــرب. ومــن المتوقــع أن تســتأنف هــذه المباحثــات فــي المســتقبل، لكــن لــم يتــم 

تحديــد أي موعــد لهــا

إضافــة إلــى ذلــك، أطلــق مجلــس الســلم والأمــن التابــع للاتحــاد الإفريقــي عمليــة الاتحــاد الإفريقــي للــسلام فــي الســودان 
مــن خلال تبنــي "خارطــة طريــق الاتحــاد الإفريقــي لحــل النــزاع فــي الســودان". خارطــة الطريــق الخاصــة بالاتحــاد الإفريقــي 
لــكُ الســودانيون زمامهــا، علــى أن  كانــت أوســع نطاقــاً، حيــث هدفــت إلــى إنهــاء الحــرب مــن خلال تنفيــذ عمليــة شــاملة يلتلمل
تُنْهِــي القتــال وتضــع الســودان علــى طريــق حكامــة ديمقراطيــة يقودهــا المدنيــون )مجلــس الســلم والأمــن التابــع للاتحــاد 
الإفريقــي، نــص بيــان مجلــس الســلم والأمــن بشــأن الأوضــاع فــي الســودان، عقــب الاجتمــاع الـــ1156 المنعقــد في الـــ27 من 
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دعــا مســار الاتحــاد الإفريقــي الأطــراف المعنيــة فــي الســودان والمجتمــع الدولــي إلــى الالتــزام بتنفيــذ خارطــة طريــق الاتحــاد 
الإفريقــي. وقــد شــملت خارطــة الطريــق العناصــر الرئيســية التاليــة: "1( إحــداث آليــة تنســيق لضمــان توحيــد وتكامــل جهــود 
ــة؛ 3( اســتجابة  ــال العدائي ــم وشــامل للأعم ــوري ودائ ــف ف ــرة؛ 2( وق ــة ومؤث ــا فعال ــن وجعله ــن والدوليي ــن الإقليميي الفاعلي
إنســانية فعالــة؛ 4( حمايــة المدنييــن والبنيــة التحتيــة المدنيــة؛ 5( دور اســتراتيجي للــدول المجــاورة وللمنطقــة؛ 6( اســتئناف 
عمليــة انتقــال سياســي ذات مصداقيــة وشــاملة، تأخــذ بعيــن الاعتبــار الــدور المســاهم لجميــع الفاعليــن السياســيين 
ــة".  ــة ديمقراطي ــق حكومــة مدني ــسلام، لتحقي ــا لل ــاق جوب ــى اتف ــن عل ــى الموقعي ــة إل ــن الســودانيين، بالإضاف والاجتماعيي

)PSC/HoSG/COMM.1156 - 2023 ،المرجــع نفســه(

https://papsrepository.africa-union.org/discover?filtertype=Reference&filter_relational_operator=equals&filter=PSC%2FHoSG%2FCOMM.1156+%282023%29
https://papsrepository.africa-union.org/discover?filtertype=Reference&filter_relational_operator=equals&filter=PSC%2FHoSG%2FCOMM.1156+%282023%29
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كانــت الشــفافية والشــمولية مــن أهــم الجوانــب التــي ميــزت عمليــة تشــكيل آليــة الاتحــاد الإفريقــي الموســعة لحــل الأزمــة 
الســودانية. وهكــذا شــملت هــذه العمليــة عــددًا كبيــرًا مــن الشــركاء، بمــا فــي ذلــك أعضــاء الآليــة الثلاثيــة المكونة مــن الاتحاد 
الإفريقــي، "إيغــاد"، والأمــم المتحــدة )وهــي المجموعــة الأساســية تحــت قيــادة رئيــس مفوضيــة الاتحــاد الإفريقــي(، والآليــة 
ــة المتحــدة،  ــات المتحــدة، المملك ــكا )الولاي ــات المتحــدة(، والتروي ــة المتحــدة، والولاي ــارات، المملك ــة )الســعودية، الإم الرباعي
والنرويــج(، جامعــة الــدول العربيــة، الاتحــاد الأوروبــي، الــدول المجــاورة للســودان )مصــر، إريتريــا، إثيوبيــا، جنــوب الســودان، 
جمهوريــة إفريقيــا الوســطى، تشــاد، وليبيــا(، الــدول الخمــس دائمــة العضويــة فــي مجلــس الأمــن )الصيــن، فرنســا، روســيا، 
المملكــة المتحــدة، والولايــات المتحــدة(، الــدول الــثلاث الإفريقيــة فــي مجلــس الأمــن )الغابــون، غانــا، وموزمبيــق(، بالإضافــة 
إلــى جيبوتــي وكينيــا )بصفتهمــا رئيســتي خارطــة طريــق "إيغــاد"( )مجلــس الســلم والأمــن التابــع للاتحــاد الإفريقــي، نــص 
بيــان مجلــس الســلم والأمــن بشــأن الأوضــاع فــي الســودان، عقــب الاجتمــاع الـــ1156 المنعقــد فــي الـــ27 مــن مــاي 2023، 

)PSC/HoSG/COMM.1156 - 2023 :المرجــع

وعلــى الرغــم مــن الجهــود المتعــددة لتحقيــق الــسلام، بقيــت الأطــراف المتحاربــة متشــبثة بالســعي لتحقيــق النصــر باســتعمال 
الوســائل العســكرية. ورغــم تنــوع المشــاورات واللقــاءات والتصريحــات والبلاغــات الصــادرة، لــم يتــم التوصــل إلــى وقــف دائــم 
ــك،  ــوكالات الإنســانية مــن تقديــم المســاعدات الإنســانية للمحتاجيــن. ونتيجــة لذل ــار، ممــا حــال دون تمكيــن ال لإطلاق الن
ــى  ــي إل ــكل أساس ــسلام بش ــادرات ال ــل مب ــزى فش ــن خلال ســنة 2024. ويُع ــاة الملايي ــه معان ــر ومع اســتمر الصــراع المدم

المقاربــات التــي تــم اعتمادهــا

ــادرات تمــت خــارج الأطــر القاريــة  إن أحــد الأســباب الرئيســية لفشــل الجهــود الدبلوماســية يكمــن فــي أن العديــد مــن المب
 )APSA( ودون-الإقليميــة وبعيــدا عــن آليــات منــع النزاعــات وتســويتها فــي إفريقيــا. ويُعتبــر الهيــكل الإفريقــي للســلم والأمــن
اســتجابة بنيويــة طويلــة الأمــد للتحديــات المتعلقــة بالســلم والأمــن فــي القــارة. ويشــمل هــذا الهيــكل مجلــس الســلم والأمــن 
الإفريقــي، وهــو هيئــة دائمــة لاتخــاذ القــرارات تضــم عناصــر رئيســية تُعنــى بمنــع النزاعــات وإدارتهــا وتســويتها )المادتــان 
1 و2 مــن البروتوكــول المتعلــق بإنشــاء مجلــس الســلم والأمــن(. بنــاءً عليــه، يُعــد الهيــكل الإفريقــي للســلم والأمــن الإطــار 

الأساســي الــذي يعتمــد عليــه الاتحــاد الإفريقــي فــي منــع النزاعــات وإدارتهــا وتســويتها

ورغــم أن مســؤولية ضمــان الســلم والأمــن الدولييــن تقــع أساسًــا ضمــن نطــاق الأمــم المتحــدة، إلا أنــه كان مــن المنتظــر 
أن يلعــب الاتحــاد الإفريقــي والآليــات الإقليميــة دورًا رياديًــا فــي منــع النزاعــات وتســويتها علــى مســتوى القــارة. وكمــا ســبق 
أن صــرّح كوفــي عنــان، الأميــن العــام الســابق للأمــم المتحــدة: "يغــدو مــن الضــروري أن نعــزز مــن دعــم التدابيــر الإقليميــة 
ــا مــن  ــي تمكنه ــوارد الت ــدرة ولا الم ــك الق ــا. وهــذا الدعــم ضــروري لأن الأمــم المتحــدة لا تمل ــي إفريقي ــة ف ودون-الإقليمي
التصــدي لجميــع المشــاكل التــي يحتمــل أن تنشــأ فــي القــارة الإفريقيــة. وبالتالــي، ينبغــي للأمــم المتحــدة أن تحــاول قــدر 
اســتطاعتها أن تســتكمل الجهــود الإفريقيــة، بــدلاً مــن أن تحتكــر الجهــود المبذولــة فــي أفريقيــا لحــل مشــاكل القــارة" )الأمــم 

)A/52/871–S/1998/318 ،المتحــدة، نظــام الوثائــق الرســمية

وبنــاءً علــى هــذه الرؤيــة، كان ينبغــي أن تُطلــق مباحثــات الــسلام وتُتــم فــي إطــار الهيــكل الإفريقــي للســلم والأمــن، وتُــدار 
أساســا مــن قبــل الاتحــاد الإفريقــي. وعلــى الرغــم مــن كــون "إيغــاد"، باعتبارهــا كتلــة إقليميــة، تُعــد جــزءًا مــن هــذا الهيــكل، 
إلا أن الوضــع الخــاص فــي الســودان، ومعــه تنــوع المصالــح الجيوسياســية لأعضــاء هــذه الكتلــة، كان يســتدعي دورًا قياديًــا 
أكبــر للاتحــاد الإفريقــي، بينمــا تلعــب "إيغــاد" دورًا تكميليًــا. زيــادة علــى ذلــك، فــإن عمليــات الوســاطة غيــر الإفريقيــة ونتائجهــا 
قــد لا تتماشــى مــع الآليــات الإقليميــة القائمــة، وقــد لا تكــون ذات آثــار طويلــة الأمــد، حيــث إن تلــك النتائــج قــد تتأثــر، بشــكل 

مباشــر أو غيــر مباشــر، بالمصالــح والمخــاوف الخارجيــة، الصريحــة أو الضمنيــة، التــي ســاهمت فــي تفتيــت وتعقيــد العمليــة

https://papsrepository.africa-union.org/discover?filtertype=Reference&filter_relational_operator=equals&filter=PSC%2FHoSG%2FCOMM.1156+%282023%29
https://documents.un.org/doc/undoc/pro/n02/233/55/pdf/n0223355.pdf
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التداعيات على الأمن والاستقرار في القرن الإفريقي وما وراءه  .5
أدى النــزاع الدائــر فــي الســودان إلــى انــدلاع أزمــة غيــر مســبوقة، مــا دفــع بالــبلاد إلــى حافــة التفــكك. إضافــة إلــى الجمــود 
فــي عمليــة الانتقــال السياســي فــي الســودان، والتأثيــر المدمــر علــى عشــرات الملاييــن مــن الســودانيين، فــإن الحــرب تقــود 

الــبلاد اليــوم نحــو كارثــة، ويثــار معهــا ســؤال حــول الاســتمرارية الفعليــة لوجــود الدولــة

ــك لأن  ــا وراءه، وذل ــا بالنســبة للســلم والأمــن فــي القــرن الإفريقــي وم ــرة أيضً ــة كبي تكتســي الحــرب فــي الســودان أهمي
الســودان يقــع عنــد مفتــرق طــرق جيو-اســتراتيجي بيــن القــرن الإفريقــي ومنطقــة الســاحل، وبلــدان مــا وراء الصحــراء الكبرى، 
والشــرق الأوســط، ويحــده البحــر الأحمــر. كمــا يشــارك الســودان حــدوده مــع العديــد مــن البلــدان، وهــي: جمهوريــة إفريقيــا 
الوســطى، تشــاد، مصــر، إريتريــا، إثيوبيــا، ليبيــا، وجنــوب الســودان. وبالتالــي فــإن الحــرب الدائــرة فــي الســودان تهــدد بتداعيات 
ــزاع، واســتعادة  عابــرة للحــدود علــى جميــع أنحــاء المنطقــة. إن بــذل كل الجهــود الممكنــة لوقــف الكارثــة الناجمــة عــن الن
الــسلام فــي الســودان، ســيعود بالنفــع ليــس فقــط علــى الســودان، ولكــن أيضًــا علــى منطقــة القــرن الإفريقــي ومــا وراءهــا، 

وذلــك للأســباب التاليــة

ــا عــن الحمايــة، وهــو مــا يشــكل 	   عــدد متزايــد مــن الأشــخاص الذيــن ســيتم تهجيرهــم وســيعبرون الحــدود بحثً
ضغطًــا هائــلًا علــى القــدرات المحــدودة للبلــدان المضيفــة، فــي مجــال تقديــم الحمايــة والمســاعدات الإنســانية 
الحيويــة، بمــا فــي ذلــك المــاء والطعــام والمــأوى والرعايــة الصحيــة والمــواد الإغاثيــة الأساســية. وبالفعــل، 
تســتضيف العديــد مــن هــذه البلــدان، حتــى قبــل انــدلاع الحــرب فــي الســودان، أعــدادًا كبيــرة مــن اللاجئيــن. إن 

ــا؛ شّ ــى زعزعــة اســتقرار المنطقــة التــي تعيــش أصــلا وضعــا هل ــة، إل هــذا الوضــع قــد يــؤدي فــي النهاي

وفقًــا لتقييــم التهديــدات الــذي يجريــه ســنويا "مجتمــع الاســتخبارات الأمريكــي" )2024(، فإنــه كلمــا بقــي النــزاع في 	 
الســودان متواصــلا، كلمــا زادت مخاطــر امتــداده إلــى مــا وراء حــدود الســودان، وهــو مــا ســيؤدي إلــى خلــق عــدم 
اســتقرار إقليمــي، خاصــة إذا اقتــرن ذلــك بالوضــع الداخلــي فــي إثيوبيــا )الجــارة الشــرقية للســودان(، التــي تشــهد 
ــر الاســتخبارات  ــب مدي ــة )مكت ــرات الطائفي ــر مــن حــدة التوت ــث ســيزبد الأم ــة، حي ــددة ومتزامن ــا نزاعــات متع حاليً

الوطنيــة، 2024(؛

فــي الســودان يلتقــي رافــدا نهــر النيــل - النيــل الأبيــض والنيــل الأزرق - ليشــكلا نهــر النيــل، قبــل عبــوره الحــدود 	 
الســودانية-المصرية. يعتبــر الســودان مهمًــا حينمــا يتعلــق الأمــر بالسياســة المائيــة لنهــر النيــل. إن عــدم اســتقرار 
بيــن  الحالــي  الدبلوماســي  للجمــود  ســلمي  حــل  إيجــاد  أمــام  رئيســية  عقبــة  يمثــل  البــلاد 
مصــر وإثيوبيــا والســودان بشــأن ســد النهضــة الإثيوبــي الكبيــر، الــذي يتــم بنــاؤه علــى النيــل الأزرق، وهــو 

مــا تترتــب عنــه تداعيــات طويلــة الأمــد علــى الســلام والأمــن الإقليمييــن والدولييــن؛

ــن 	  ــط بي ــث يرب ــة، حي ــة العالمي ــارة البحري ــر، أحــد أهــم طــرق التج ــر الأحم ــى طــول البح ــا عل ــع الســودان أيضً يق
طِــل  إفريقيــا وآســيا وأوروبــا. وقــد تعرقــل أعمــال العنــف المتواصلــة فــي الســودان هــذا الممــر البحــري المهــم وتُعل
حركــة البضائــع بيــن أوروبــا وآســيا، وتحديــداً التجــارة البحريــة العالميــة للنفــط، وهــو مــا يعــرض الأمــن الطاقــي 

العالمــي للخطــر؛

يعنــي اســتمرار النــزاع فــي الســودان كذلــك أن صــادرات النفــط الخــام مــن جنــوب الســودان، والتــي تتــم عبــر خــط 	 
أنابيــب نفــط النيــل العظيــم، الــذي يمــر عبــر الســودان فــي اتجــاه مينــاء بورتســودان، ســتتعطل أو ســتظل غيــر 
مؤكــدة، وهــو مــا ســتكون لــه آثــار علــى اقتصــاد جنــوب الســودان وإمــدادات الطاقــة بالنســبة للــدول المســتوردة، 

بمــا فــي ذلــك إيطاليــا والصيــن وماليزيــا؛

إن عــدم اســتقرار الســودان يجعلــه أرضًــا خصبــة لانتعــاش الجماعــات الجهاديــة فــي القــرن الإفريقــي والســاحل 	 
)مثــل حركــة الشــباب المجاهديــن فــي الصومــال وتنظيــم القاعــدة فــي المغــرب الإســلامي(، وتأسيســها لشــبكات 
ــنوات  ــودان س ــخ الس ــى تاري ــر إل ــا. بالنظ ــم فيه ــر المتحك ــدود غي ــر الح ــا عب ــيق عملياته ــا بتنس ــتركة وقيامه مش
التســعينات، حينمــا اســتضاف مؤســس تنظيــم القاعــدة، أســامة بــن لادن، ومنحــه مــلاذاً، وبالنظــر إلــى موقعــه 
الجغرافــي الهــام وضعــف إدارتــه ومراقبتــه لحــدوده، فــإن النــزاع داخــل هــذا البلــد ســيقوض الجهــود التــي 
بهــا  يقــوم  التــي  الخطيــرة  الأنشــطة  لمكافحــة  والدوليــون  الإقليميــون  الفاعلــون  بذلهــا 
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أعــلاه؛ إليهــا  المشــار  دون-الإقليميــة  الجيوسياســية  المناطــق  فــي  المســلحون  الجهاديــون 

مــن شــأن زيــادة الحركــة عبــر الحــدود وضعــف الســيطرة عليهــا بســبب النــزاع فــي الســودان، أن يهيــئ الظــروف 	 
المواتيــة لانتشــار الجريمــة المنظمــة العابــرة للحــدود، بمــا فــي ذلــك: تهريــب الأســلحة الصغيــرة والخفيفــة، تهريــب 
المخــدرات، الاتجــار فــي البشــر، وغســيل الأمــوال، مــا قــد تكــون لــه تأثيــرات غيــر مباشــرة وعابــرة للحــدود، علــى 

مســتوى منطقتــي القــرن الإفريقــي والســاحل والصحــراء؛

قــد يتحــول النــزاع فــي الســودان إلــى حــرب بالوكالــة، نظــرًا للتنافــس والتبــاري بيــن القــوى الدوليــة والإقليميــة، 	 
ــة  ــح بعــض الأطــراف الخارجي ــد تصب ــذا ق ــرن الإفريقــي. وهك ــة الق ــى منطق ــوذ والوصــول إل ــى النف ــة عل للهيمن
ــزاع الســوداني، ممــا ســيعقد جهــود إحــلال الســلام فــي البــلاد. متورطــة وتدعــم أحــد الجانبيــن المتحاربيــن فــي الن

يتوقــف اتضــاح آفــاق الــسلام والأمــن فــي الســودان وتأثيرهــا علــى منطقــة القــرن الإفريقــي، علــى مــدى تمكــن الاتحــاد 
الإفريقــي، فــي إطــار آليــة منــع وتســوية النزاعــات التابعــة لــه، علــى قيــادة وتوطيــد مبــادرات الــسلام المتعثــرة بشــكل فعــال 
ــدة(  ــم المتح ــل الأم ــن )مث ــركاء الدوليي ــع الش ــاون م ــك بالتع ــي، وذل ــاد الإفريق ــة الاتح ــت راي ــاملة تح ــة ش ــاه عملي ــي اتج ف
والإقليمييــن )مثــل إيغــاد(، وأصحــاب المصلحــة متعــددي الأطــراف والثنائييــن فــي الســودان. كمــا أن الأمــر مرتبــط بمــدى 
للــك الشــعب الســوداني للعمليــة، واضطلاعــه بــدور قيــادي فــي حــل مشــكلته، وهــو أمــر يعتمــد أيضًــا علــى البيئــة التمكينية  تلمل
التــي ســيخلقها الاتحــاد الإفريقــي. مــن منظــور الثقــة، ســتكون الأطــراف فــي النــزاع الســوداني أكثــر ارتياحًــا للعمليــة إذا كانــت 
ســتتم برعايــة الاتحــاد الإفريقــي بــدلاً مــن "إيغــاد"، التــي تبــدو مظاهــر التنافــس ومشــاعر العدائيــة الجيوسياســية الإقليميــة 
باديــة عليهــا للعيــان. إذا اســتمرت عمليــات ومســارات الــسلام المتعــددة، فــإن إمكانيــة التوصــل إلــى حــل ســلمي للنــزاع فــي 

الســودان ســتظل ضئيلــة وفــي مهــب الريــاح

ــرحًا  ــة، مس ــية الهام ــل الجيوسياس ــن العوام ــد م ــر العدي ــبب تأثي ــا، بس ــي تدريجيً ــرن الإفريق ــح الق ــرى، أصب ــة أخ ــن ناحي م
للتنافــس الإقليمــي والدولــي، حــول المصالــح والاهتمامــات الاســتراتيجية. لقــد ســاهم هــذا التوجــه فــي إشــعال التنافــس 
ةً فــي العالــم، مــع  رل سْــكل وتوتــر العلاقــات بيــن القــوى الدوليــة والإقليميــة، مــا حــول المنطقــة إلــى واحــدة مــن أكثــر المناطــق عل
إمكانيــة نشــوب مواجهــات دبلوماســية وعســكرية، ســواء بشــكل مباشــر أو بالوكالــة، وهــو مــا قــد يقــوض أي مبــادرة سلام 
ــاك احتماليــة لأن تقــوم بعــض القــوى  ينفذهــا الاتحــاد الإفريقــي أو الأمــم المتحــدة. فــي ســياق الســودان، قــد تكــون هن
ــة سلام  ــا ســيعقد أي عملي ــاد، م تل ــزاع، بالعل ــي الن ــل ف ــر محتم ــن، أو أي طــرف آخ ــن المتحاربتي ــد المجموعتي ــة بتزوي الخارجي

مســتقبلية فــي الــبلاد
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مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد
يعتبــر »مركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد »مركــزا مغربيــا للدراســات، مهمتــه الإســهام فــي تطويــر السياســات 
العموميــة الاقتصاديــة منهــا والاجتماعيــة والدوليــة التــي تواجــه المغــرب وباقــي الــدول الإفريقيــة بصفتهــا جــزأ لا يتجــزأ 
ــح ومســؤول  ــد" منفت ــوب جدي ــوم "جن ــر مفه ــى تطوي ــز عل ــل المرك ــى هــذا الأســاس يعم ــوب الشــامل. وعل ــن الجن م
ــوب الأطلســي، فــي  ــه ومنظــوره لحــوض المتوســط والجن ــور تصورات ــوب يصــوغ ســرديته الخاصــة، ويبل ــادر؛ جن ومب
إطــار خــال مــن أي مركــب تجــاه باقــي العالــم. كمــا يهــدف المركــز، مــن خلال أعمالــه، إلــى مواكبــة السياســات العموميــة 
فــي إفريقيــا، معتمــدا فــي ذلــك علــى خبــراء دول الجنــوب وتصوراتهــم للتطــورات الجيوسياســية التــي تهــم منطقتهــم. 
ويتمثــل هــذا التموقــع، القائــم علــى تطويــر الحــوار والشــراكات المختلفــة، فــي تثميــن الخبــرة الإفريقيــة الكافلــة 

بالإســهام فــي تشــخيص للتحديــات المطروحــة وإيجــاد الســبل الناجعــة لمعالجتهــا. للمزيــد مــن التفاصيــل
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الآراء الواردة في هذا المنشور هي آراء الكاتب. 
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لمتابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي:

الدكتــور كيــدان كيــروس بيتســو يشــغل حاليًــا منصــب أســتاذ باحــث فــي كليــة 
العلــوم الإنســانية والاقتصاديــة والاجتماعيــة بجامعــة محمــد الســادس متعــددة 
ــد.  ــوب الجدي ــل الجن ــن أج ــات م ــز السياس ــي مرك ــل أول ف ــو زمي ــات، وه التخصص

ــة ــات التنمي ــي دراس ــوراه ف ــة الدكت ــى درج ــل عل حاص

قبــل انضمامــه إلــى جامعــة محمــد الســادس متعــددة التخصصــات، شــغل الدكتــور 
كيــدان منصــب مديــر معهــد الدراســات حــول الــسلام والأمــن )IPSS( بجامعــة أديــس 
أبابــا )AAU( مــن مــارس 2014 إلــى يونيــو 2019. وخلال فتــرة إدارتــه للمعهــد، 
أشــرف علــى تنظيــم ســتة مؤتمــرات ســنوية ناجحــة لمنتــدى تانــا رفيــع المســتوى 

حــول الأمــن فــي إفريقيــا مــن 2014 إلــى 2019.

وبفضــل الجهــود المبذولــة تحــت قيادتــه فــي مجــالات البحــث الأكاديمــي والأنشــطة 
ــر  ــد )IPSS( ضمــن أفضــل 50 مركــز تفكي ــف معه ــم تصني ــة، ت ــة والتواصلي العلمي

ــا جنــوب الصحــراء خلال الســنوات 2015، 2016، 2017 و2018. فــي إفريقي
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